و2 


١‏ وسُقط فى أيديهم » أى جاءت أنيابهم على أيدبهم . كأن الندم بلغ أشده » إن 
ذلك حدث من التائبين الذين أبصروا بعيونهم ورأوا أن ذلك باطل وخسران . أى 
قالوا : لثن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته لنكونن من الهالكين . وهذا اعتراف 
منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل 

ويقول الحل بعد ذلك : 





حٍِ 0 00 دفن أسِمَادالَبِْسَما 
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َلقَدَرا ل 
ل ا 
أمكفسئون واوا ركد 


الْأَحَدَآء وَلجعلنمَعَالْقَووٍ 


ا ل 0 
ك0 والغضب والأسف عملية نفسية فيها حزن وسموها : ٠‏ المواجيد 

نفسية » . أى الشىء الذى يجده الإنسان فى نفسه . وقد يعبر عن ل ري 
بانفعالات نزوعية » ولذلك تجد فارفاً بين من يحزن وبكبت فى نفسه . وبين من 
غضب 0 فمن يغظ فخ أوداجه ويحمر وجهه ويستمر هياجه ؛ وتبرق 
بالغر وتندفع يداه . وهذا اسمه : غضبان . رصار مرسى إلى الحالتين الا 
وقدّم الغضب لأنه رسول له منهجه . ولا يكفى فى مثل هذا الأمر الحزن 
لابد أن بكون هناك الغضب نتبجة هياج الجوارج . 












بل 


وقديماً قلنا : إن كل تصور شعورى له ثلاث مراحل : المرحلة الأولى . مرحلة 
إدراكية : ثم مرحلة وجدانية فى النفس . ثم مرحلة نزوعيه بالحركة ٠‏ وضربنا 
المثل لذلك بالرردة . فمن برى الوردة فهذا إدراك » وله أن يعجب بها ويسر من 
شكلها ويطمئن لها ويرناح » وهذ! وجدان . لكن من يمد يده ليقطفها فهذا تزوع 








خماضانة 
صحكرا 


حركى . والتشريع لم يقئن للإدراك أو للرجدان لكنه فنن للسلوك . إلا فى غضص 
البصر عماحرم الله وذلك رعاية لحرمة الأعراض 


والاسف عند موسى لن يظهر للمخالفين للمنهج . بل يظهر الخضب وهو عملية 

تزوعية ٠‏ ونلحظ أنه يأق بكلمة أسِف . وهى ٠‏ فهناك فرق بين أسف 

ا . قليلا . لكن أسف صيغة مبالغة . ممايدل على أن الحزن قد 
اشتد عليه وتمكن منه . 

ينتعا لف لاني > 

( من الآبة 16٠‏ سورة الأعراف) 

وقوله سبحانه : « أعجلتم أمر ربكم » أى استبطائموق , وهذا نتيجة لذهاب 

موسى لثلاثين ليلة وأنممها بعشر . فتساءل موسى : هل ظنتتم أننى لن آتى ؟ أو أننى 

أبطات عليكم ؟ وهل كتتم تمتقدون وتؤبترن من أجلى أرمن أجل إله قادر؟ . 

ولذلك قال سيدنا أبوبكر رضى الله عنه : عندما انتقل رسول الله صل الله عليه 
رسلم إلى الرقيق الأعلى ؛ 











« من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حى 
لايموت » . وهنا يقول سيدنا موسى : افترضوا أنكم عجلتم الأمر واستبطاتمونى 
أوخفتم أن أكون قد مت فهل كنتم تعبدونتى أو تعبدون ربنا . 


« أعجلتم أمر ربكم رألقى الالواح 4 ؛ ونعلم أن الالواح فيها المنهج , وقدر 
موسى على أخيه : 8 وأخد برأس أخيه يجرّه إليه © وهذا « النزوع الغضبى » الذى 
جعله يأخذ برأس أخيه , كأن الأخوة هنا لا نفع لها . فماذا كان رد الأخ هارون : ؟ 








22000000 


فلا نُثْمتْ ىالأعداء ولا 





( من الآية ٠6١‏ سورة الأعراف ) 
نلحظ أنه قال : « ابن أم » ول يقل : ٠‏ ابن أب » لان أبا مرسى وهارون طوى 








صمح مح ح وح تح ىوحت أل 

اسمه فى تاريخ وم يظهر عنه أى خبر . والعلم جاءنا عن أمه لأنها هى التى 
قابلت المشقات فى أمر حيانه » لذلك جاء هنا بالقدر المشترك البارز فى حياتبيا » ولآن 
الأمومة مستقر الأرحام ؛ لذلك أنث جد أخوة من الأم . وأخوة من الاب فقط ء, 
وأخوة من الأب والام , والاخبوة من الاب والام أمرهم معروف . لكن نجد فى أخخرة 
إلأم حنانا ظاهرا » ويقل الحنان بين الأخوة من الاب . وجاء الحتق هنا بالقدر المشترك 
بينها - موسى وهارون ‏ وهو أخوة الام » وله وجود مستحضر فى تاريخهم . أما الاب 
عمران فنحن لا نعرف عنه شيئاً ٠‏ وكل الآيات التى جاءت عن موسى متعلقة بأمه » 
لذلك نجد أخاء هارون يكلمه بالأسلوب الذى يحننه : ط فال ابن أُمّ إن القرم 
استضعفرق وكادوا يقتلوننى ‏ 














ومادام قد قال : 8 وكادوا يقتلونى » فهذا دليل على أنه وقف منهم موقف 
المعارض والمقاوم الذى أدى ما عليه إلى درجة أنهم فكروا فى قتله » ويتابع الحق 
بلسان هارون : 9 فلا تشمت بى الأعداء ولا تجعلنى مع القوم الظالمين 4 


والشماتة هى إظهار الفرح بمصيبة نقع بخصم . والأعداء هم القوم الذين 
اتخذوا العجل , وقد وصفهم بالأعداء كدليل على أنه وقف منهم موقف العدا 
وأن مرقف الخلاف ببن موسى وهارون سيفرحهم . وقوله : ط واخذ برأس 
أخبه 6 . . إجمال للرأس فى عمومها . وفى آية أخرى يقول : ( لا تا 
ولا براسى » 








ولقد صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون ؛ لأنه يعلم أن هارون رسول 
مثله » وأراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه حين أوضح أنه لم يقصر . قال : 
إن القرم استضعفونى لأنى وحدى وكادوا يقتلونى : ممايدل على أنه قاوبهم 
مقاومة وصلت وانتهث إلى آخر مجهردات الطاقة فى الحياة ؛ حتى أنهم كادوا 
*يقتلونه » إذن فهو لم يوافقهم على شىء . ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية » 
لذلك يذيل الح "الآية بقوله سبحانه : ف ولا تجعانى مع القوم الظالمين © . 











يماظن 
صمح صوص نومص ومح ص مصصبيصه 
أن ييين لنا موقف موسى وموقف أخيه ؛ فمرقف موسى ظهر حون غضب على أخعيه 
وابن أمه » وموقف هارون الذى بين العلة فى أن الفوم استضعفوه وكادوا بقتلونه » 
ولايمكن أن يطلب منه فوق هذا » وحينما قال هارون ذلك ننبه موسى إلى أمرين : 








يلفى الألواح وفيها امنيج ؟ والأمر الثاى : أنه كيف يأخل 
أن يتبين وجه الحق منه * 


ويقول الحق على لسانه بعد ذلك : 





الأمر الأول : أنه كيف 
أخاه هذه الأخذة قبل )2 





مَلرَت فر ولق وأد لاف يولك 
دَنَتَأِحَ مريت © ه 
قال يا رب اغفر لى إن كان قد بدر منى شىء يخالف منطن الصواب والحق . 
واغفر لأخى هارون ما صنع » فقد كان بي عليه أن يا قتال من عبدوا 


العجل حتى يمنعهم أويثالوا منه ولومادون القتل جرحاً أوخدشا أو . . أو . . . 
إلغ . 


ويطلب موسى لنفسه ولأخيه الرحمة : 





7 
« تأتا رت ال انعم بيدا » 
( من الآية 1٠61‏ سورة الاعراف) 
وحين تسمع فإ أرحم الراحمين 4 ء أو «خير الرازقين » » أو « خير 
الوارثين 4 » أو ف أحسن الخالفين » . وكل جمع هو وصف لله . وإنه بهذا أيضاً 
يدعو خلفه إلى التخلق بهذا الخلق ٠‏ ويوصف به خلقه.فاعلم أن الله لم يحرمهم 
من وصفهم بهذه الصفات لأن لهم فيها عملا وإن كان محدودا ينناسب مع تدرتهم 
ومخلرقيتهم وعبوديتهم . فضلا على أنها عطاء ومئحة منه ‏ سبحانه ‏ أما صفات الله 
فهى صفات لا محدودة ولا متناهية جلالا وكمالا وجمالا فسبحانه فز ليس كمثله 
الللململ___ بإ 


5300 
ح+ح هته ١2ت‏ ت 6١‏ 2 أيه 
شىء ». فإذا كان الله هر ظ أرحم الراحمين 1 يعنى أنه سبحانه لم يمنع 
الرحمة من خلقه على خلقه ؛ فمن رحم أخاء ب ؛ وراحماء ولكن الله 
أرحم الراحمين ؛ لان الرحمة من كل إنسان 58 لنظهرية الغضب فى هذا 
الأحد ». و رحمت فلاناً» أى من غضبك عليه وعقربتك . ون عقوبتك 
على قدر قرتك . لكن الله حين بريد أن يأخذ واحداً بذنب فقوته لا نهاية لها . 

ركذلك رحمنه أيضا لانهابة لها 








ويفول الحق بعد ذلك 


82 إِنَلنَ دوا الْيجَلَسَيَنَا 
وَل فيز الذي كد 





حين بقال : .ط انخذوا العجل 4 قد نجد من يساءل : هل اتخذوه مذبوحاً 
ل 
المهام , لكنهم لم يأخذوا العجل لتلك المهام . بل إنهم قد اتخذوا العجل إلها 
ومعبوداً . أما انخاذه فيما ملق له فلا غبار عليه ٠.‏ وهو هنا محذوف ومتروك لفطنة 
السامع + فإذا اتخذنا العجل فيما مُلِقَ له العجل لا يثالنا غضب من الله , أما الذين 
سينالهم غضب الله فهم من اتخذوا العجل فى غير ما خلقَ له . إنهم انخذوه إلهاً 
ف سينالهم غضب من ريهم وذلة فى الحياة الدنيا 4 . 


وقوله : ط سينالهم 4 بدل على أن أران الغضب والذلة لم يأت بعداء 
وسيحدث فى المستقبل . ومستقبل الدنيا هو الآخرة . ولكن الحن هنا يقول : إن 
الذلة ستحدث فى الدنيا» فكيف يكون 8 سينالهم غضب 4 مع أنهم تابو ؟ 
ويوضح سبحانه لنا ذلك فى قوله : طز فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم » . 











ت ١‏ صمت .+++ 526 
فبعضهم تاب إلى بارئه وقتل نفسه فلماذا إذن الغضب ؟ 


ويوضح الحق لنا أن الذى نالهم من الغضب هو ما ألجاهم إلى أن يقال لهم : 
١‏ اقتلوا أنفسكم ؛ . وهكذا نفهم أن قوله تعالى : « سيثالهم غضب » أى قبل أن 
بتوبوا ٠‏ وقتل 200 الإعانة , 


وسجامم 








( من الآبة 187 سررة الأعراف) 
أى أن هذا الآمر ليس بخاصية لهم , فكل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله 





ره انا عله انس رد را ل سبحانه ‏ أن يعتبر السامع للقصة فى 
نقسه . واعتبار السامع للقصة فى نفسه لا بتنى إلا بأن يقول له اله تيها وتحطيو؟ 





وكذلك نجزى المفترين 6 أى احذر أن تكرن مثل هؤلاء فيئالك ما نالهم » وهر 
3 من هذه العبرة رهذه اللقطة فإِنْ التاريخ مسرود لأخذ 
والعظة ليتعظ بها السامع . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





< وَالدنَعوِدُوآلسَينَاتٍ ثدَّ ايها 
هَالَحَفُور نص جه 

وهذا ما حدث . فبعد أن اتخذرا العجل » وقال لهم : اقتلوا أنفسكم توبة إلى 
بارئكم : ثم تابوا ورجعرا إلى الله وآمنوا بماجاءهم . غفر الله لهم . وإذا كان 
الحق قد قص علينا مظهرية جباريته فإنه أيضاً لم يشا أن يدعنا فى مظهرية 
الجبارية » وراد أن يدخلنا فى حنان الرحمانية . لذلك يقول هنا : 


الي عا ائبتات ناوا 


سس عرس يال 


وَءَامنوَإنَرَيَّ كَ يمن بعد 








ودَاسرَا إن رَبك من بعدمًا 








خذ 
حوحص ج22 22:25+ 20225 اكه 


كر بْحعّ © » 





( سورة الأعراف) 


وقوله : ف ثم ثابوا 4 أى ندمرا على ما فعلوا وأصروا وعزموا على أل يعردوا » 
ونعلم من قبل أن التربة لها مظهريات ثلانة ؛ أول : لها مظهرية التشريع ٠‏ ولها 
مظهرية الفعل من التائ 0 شروعية 
العوبة نفسها فيها مطلق الرحمة ؛ ولولم 
ل ا ار 
عمل السيئات . لكن حين بشرع ربنا للمسىء التوبة » ويدعو العبد للكف عن 
السيثة فهذه رحمة بالمذنب » وبالمجتمع الذى يعيش فيه المذنب . بعد ذلك 
يتوب العبد . ثم يكون هنا مظهرية أخرى للحن . وهو أن يقبل توبته . 





التوبة ‏ إذن ‏ لها نشريع من الله » وذلك رحمة » وفعل من العبد بأن يتوب » 
وذلك هر الاستجابة » وقبول من الله » وذلك هو قمة العطاء والرحمة منه سبحاته . 


وقوله الحق : 
جو وال موا اجات ثم تابو من هاوه اموأ » 
( من الآية ٠6‏ سورة الأعراف ) 
نَّ هذا القول يدل على أن عمل السيئة يخدشٍ ‏ الإيمان ٠‏ فيأمر سبحانه عبده : 
جدّد إيمانك , واستحضر ربك استحضاراً استقباليًا ؛ لآن عملك السيئة يدل على 
أنك قد غفلت عن الحق فى أمره ونهيه ٠‏ وحين تنوب فأنت تجدد إيمانك وتجد 
ربك غفوراً رحيماً : ظ إن ربك من بعدها لغفور رحيم » . 





ل ا 0 
العيد قد استغفر الله وتاب فسبحائه بقيل : إذا كنت أنا غفورا 
رحيماً ٠‏ فإياكم يا خلقى أن تُذّكروا مذا يس نادت !لان ملحب لدان 
غفرء فإياك أن تقول للسارق التائب : اسايق و ريه أن تقول للزانى 
التائب : « يازانى » , وإياك أن تقول للمرتشى النائب : « يامرتشى » لآن المذنب 









100 


خواا .هنا 


72 عوج +2 :2422نم صحمصه 


مادام قد جدّد توبته وامن ٠‏ وغفر الله له . فلا تكن أنت طفيليًا وتبرز له الذنب من 











د 
ويقول لمق بعد ذلك + 
و2 _-- ساس مع 22 ع 
:2 وَلَمَسَكتَعَن موس الْقَصث أحَدَ آلا 0 
وَفِحْتَحمَاهْدَىورحة ل بدَهْْ ريم رَمبْودَ © له 


وهل للغضب سكوت ؟ هل للغضب مشاعر حتى يسكت ؟ نعم ؛ لان الغضب 
هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيًا أمام من أذنب , فكان الغضب يلح عليه ٠‏ ويقول 
للغاضب : اضرب . اشتم ء افتل . كان الغضب قد مُثْل وَصَوْر فى صورة شخص 
له قدرة إصدار الأوامر. فشيّهِ الله الغضب بصورة إنسان يلح على موسى فى أن 
يفعل كذا » ويفعل كذا ء ويفعل كذا . فلما قال الله ذلك كأن الخغضب قد سكت 


أوٍ هو كما قال إخواننا العلماء : من القلب فى اللغة » أى أنه يقلب المسألة , 
اتكالاً على أن فطنة السامع سترد كل شىء إلى أصله + ؛ كما نسمع فى | خرق 
النوبٌ المسمارٌ , نفهم من هذا الفول أن المسمار هو الذى قام بخرق الثوب ؛ لأننا 
لن أن الثوب يخرق مسماراً . ويسمى ذلك « القلب» لى أن 
مقلوبة تفهمها فطنة السامع . أر أن المسمار مستقر فى مكانه . والثوب هو الذى 
طرأ عليه فانخرق ٠‏ فيكون سبب المخرق من الثوب . فكأن الفاعلية الحقيقية من 
الثوب : ظ ولما سكت عن موسى الغضب » . 


أو تكون كلمة ( سكت) كناية عن أن الخضب زال وانتهى 











لاست عن وى القتبٌ عد الأتراحٌ وف كسحا هذى ورت 


لو عرد © »4 ( سورة الأعراف ) 





عِمداضت 
حمص صمح 0 حص ص مص و محص حصت لاه 
وأول عمل قام به موسى ساعة أن كان غضبان أسفاً أنه ألقى الالراح » وأوك 
ماذهب الغضب عنه وزايله أخذ الألواح » وهذا أمر منطقى ٠‏ فالغضب جعله يلقى 
الألواح . ويآخذ برأس أخيه , ثم فهم ما فعله أخوه واعتذر به فقبل عذره » وطلب 
من لله أن يخفر له » وأن يخفر لأحيه وانتهى الغضب وكانت الألراح ملقاة فاخذها 
ثانية . 


«إوقٍ نسحا هدى وَرَحهُ للدِنَ هيوم هون 4 
رامن الآية 14 سورة الأعراف ) 
النسخة من الكتاب مأخخوة الشى» المنسوخ أى المنقول من مكان إلمو 
مكان , ويقال : نسخت الكتاب الفلانى من الكتاب الفلانى . . أى أن هناك كتاباً 
مخطوطً ثم نقلناه بالطباعة أو بالكتابة إلى نسخة أو عدد من النسخ , أى أخذته من 
الأضل إل «القتررة © اواستفه متصرخ + وكلمة نسمفة على وزد ١‏ كُملةء وتاتى 
بمعنى مفعولة , فنسخة تعنى منسوخة . وفى القرآن مثل هذا كثير . والحق سبحانه 
وتعلى 2ل 








(من الآية 144 سورة البقرة) 
اه فى اليد لتبل الرين فقطا» 
ولخرفة يها تكو فر البيوت ؛ لأنها مكان مقتطع من مكان آخر ولها جدران 
تحددها » واسمها غرفة لأنها مغروفة من المكان فى حيز مخصوص . وهنا يفول 
الحق سبحانه : ط وفى نختها هدى ورحمة #4 





وه هدى » المقصرد بها المنتيج المرصل للغاية فى ه افعل »و لاتفعل ء . إِنّه 
0 ة . إذن فالهدى والرحمة شىء واحد له طرة 
إلى الرحمة ء ولذلك بقول الحق : 






(هدى ورحمة للذين هم لربهم بون 4 


وهكذا نجد المنهج هدى ورحمة , فمن يسمع كلام الله ويتبعه يهتدى ويرحمه 





5300 
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ربنا ؛ لأنه جعل الله فى باله ؛ وخاف من صفات الجبارية فى الحق . ولهذا لابد 
أن يستحضر الإنسان أو المؤمن رهبته لربه وخوفه منه - سبحانه ‏ ليكون المنهج 


هدى ورحمة له . ويكون من الذين يرهبون ربهم . 


وماعة ترى المفعول تقدم فى مثل قوله سبحانه هنا : 





( من الآية 164 سورة الأعراف) 


الفهم أن هذا هوما يسمى فى اللغة « اختصاص » وقَضْر مثلما قال الحق فى 
فاتحة الكتاب : « إياك تعبد © , 





وما القرق بين ٠‏ إء بد» رو تدك .؟ ذا 
من العطف عليه ٠‏ ققد تعبدك ونعيد الشر 





إذن حين نقدم المفعول فهذا هو عمل الاختصاص . ومثال ذا 
نقول : وما لامع اذل بعدما وات ذيدً ريت مسرا" 

لكن إن قلت : إياك أكرمت . فهذا يعنى أنى لم أكرم إلا إياك . وهنا يقول الحق 
ظ للذين هم لربهم يرهبرن 4 . ولقائل أن يقول : ألا يمكن أن يدعى أحد الرهية 
ظاهراً وائة ممنكل الأمر الله رياء أو سمعة حنى يقول الناس : إن فلاناً حسن 
الإسلام , وياخذون فى النناء عليه ؟ ولكن هنا تجد التخصيص الذى يدل على أن 
العبد لا يرعب احذاً غير الله وآن الرهبة خائصة.طاء وليست ريك © ولااسمعة » 
ولا لقصد الثناء . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


2942م و د م«سع ده بدوي > يشريه 


؟ وَأَخدَارَ موسئ قومة سَبَعِين رجلا لم ةاقلم 


متعم ويه ملي 1 ل 








ان 





الام هم 
بَلْ ود تتيكا جَاَلَ المتوائي ذه إل 
قبل وَإِتَى أل لسَعهاء ينان هي 1 
عدوم عر 4 0 ل 


فلذلك نض ليبا نك وَتَجدف نكما أنت' 
َأعْفِلَوأَتاوَتَ حَعَْقنَ © #ه 


وكلمة ٠‏ اختار» ندل على أن العمل الإخنيارى يُرجح العقل فيه فعلاً على عدم 
فعل أوعلى فعل آخرء وإلا فلا يكون فى الأمر اختيار ؛ لأن ه اختار» تعنى طلب 
الخير والخيار. وكان فى مكنتك أن تأخذ غيره. وهذا لايتاتى إلا فى الأمور 
الاختيارية الغى هى مناط التكليف . مثال ذلك : اللسان خاضع لإرادة صاحبه 
فخضع للمؤمن حين قال : لا إله إلا الله » وخضع للملحد حين قال لعنه الله : 
لا وجود لله » ولم بعص اللسان فى هذه . ولا فى تلك . والذى رجح أمرأ على أمر 
هو ترجيح الإيمان عند المؤمن فى ١‏ : لا إله إلا الله , وترجيح الإلحاد عند 
الملحد فى أن يقرل ما يناقض ذلك . والحق هنا يقول : 8 واختار موسى قومه 
سبعين رجلا © 














والذين درسوا اللغة يقول إن : إن هناك حدثاً .أن هناك موجدا للحدث نسميه 
فاعلا فولنا : كب زيد ادس »لي أذ زهداً هر الذى أن الكايا ‏ وقسمي 
« الدرس » الذي وفعت عليه الكتابة منعولاً به » ومرة يكون هناك ما نسمبه « مفعولا 
له أو و مفعولاً لاجله » مثل قول الابن : قمت لوالدى إجلالاً » فالذى قام هو 
الابن ٠‏ والإجلال كان سبيا فى إيقاع الفعل فنسميه « مفعولا لاجله » ونقول : 
:صنت يوم كذا » ونسميه ٠‏ مفعولاً فيه ». وهو أن الفعل » وقع فى هذا الزمن , 

فمرة بيقع الحدث على شىء فيكون مفعولاً به . لأجل كذا فيكون منعولا 
لأجله . ومرة يقع فى يوم كذا ؛ العصر أو الظهر فيكون مفعولاً فيه ؛ ومرة يكون 
مفعولا معه « مثل قولنا : سرت والنيل : أى أن الإنسان سار بجانب النيل وكلما 
مكى وجد النيل فى جانيه < 








وهنا يقول الحق : 





نعناجضف 
ا اصح +64202242022 


ل وأختار موسو قَرْمه سين رجا يفنا 
( من الآية 166 سورة الاعراف) 


ولأن اختيار موسى للسبعين كان وقع من القوم ؛ فيكرن المفعرل قد جاء من 
هؤلاء الفوم . ويسمى ؛ مفعولا منه ؛ ؛ لأ ترهم كلهم . إلما اختار منهم 
سبعين رجلا لميقاته مع الله سبحانه . 











وقالوا فى غلة السبعين إن من اتبعوا موسى كانوا أسباطأ . فاخذ من كل سبط 
عدداً من الرجال ليكون كل الأسباط ممثلين فى الميقات ٠‏ وكلمة « ميقات » مرت 
قبل ذلك حين قال الله : 








( من الآبة +14 سورة الاعرات) 
وهل الميقات هذا هو الميفات الأول ؟ لا ؛ لأن الميقات الأول كان لكلام 
موسى مع الله ٠»‏ والميقات الثانى هو للاعتذار عن عبدة العجل . 





( من الآية م16 سورة الأعراف) 


ولماذا أخذتهم الرجفة ؟ 


لانهم لم يقاوموا الذين عبدوا العجل المقاوبة الملائمة . وأراد الل أن يعطى 
الهم لمحة من عذابه . والرجفة هى الزلزلة الشديدة التى تهز المرجوف وتخيفه 
وترهبه من الراجف . وحين أخذنهم الرجفة قال موسى : ظ رب لوشئت أهلكتهم 
من قبل وإياى » . 





أوضح موسى : لقد أحضرتهم من قومهم . وأهاوهم يعرفون أن السبعين رجلا 
قد جاءوا معى . فإن أهلكتهم يارب فقد يظن أهلهم أننى أحضرتهم ليموتوا 
وأسلمتهم إلى الهلاك . ولوكنت مميتهم يارب وشاءت مشيئتك ذلك لأمنهم من 
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( من الآية 168 سورة الاعراف ) 
أنث أرحم يا رب من أن تهلكنا بما فعل السفهاء مناء وهذا القرل يدل على أن 
العملية عملية نعل . والفعل هو عبادة العجل + فلو أن هذا هو الميقات الأول 
لما احتاج إلى مثل هذا القول ؛ لأن قوم موسى لم يكونوا قد عبدوا العجل بعد . 
ولكنهم قالوا بعد الميقات الأول : مادام موسى قد كلم الله . فلابد لنا أن نرى 
الله ٠‏ وقالوا قملل الموسى : 


لين الأجيرة» 
( من الآية 168 سورة التساء) 
إذن نجد أن ما حصل من قرم موسى بعد الميقات الأول هو قرلهم : له أرنا الله 
جهرة 4 وليس الفعل:.' أما هنا فالآية تعحدث عن الفعل : ا أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا إن هى إلا فتتتك © 


وهكذا نعلم أن الآية تتحدث عن ميقات ثانٍ تحدد بعد أن عبد بعضهم العج| 5 





والفتنة هى الاختبار . والاختبار ليس مذموماً فى ذاته , ولا يقال فى أى امتحاا 
مذموم . إنما المذموم هو النتيجة عند من برسب . والاختبار والامتحان غير مذموم 
عاض م 


إذن فالفتنة هى الابتلاء والاختبار » وهذ! الاختبار يواجه الإنسان الجاهل النى 
لا بعلم بما تصير إليه الأمور وتنتهى إليه ليختار الطريق ويصل إلى النتيجة 
ولا يكرن ذلك بالنسبة ل ؛ لانه يعلم أزلاً كل سلوك لعباده » لكن هذا العلم 
لا يكون حدجة على العباد ؛ ولابد من الفغل من الغباد لبيرز ويظهر ويكون له وجود 
فى الواقع لتكون الحجة عليهم . والأخذ بالواقع هو الأعدل 

وقول موسن عليه السلام : 





ه١١07‏ حم رحو وج 2:22:22 
« ذه إلا 


يل يسان تنآ وتسدى من تنه بم 

ل من الاي 

هذا القول يعنى : أنك يارب قد جعلت الاختبار لأنك خلقتهم مختارين ؛ 

فيصح أن يطيعوا ويصح أن يعصوا . والله سبحانه هو, يُضل ويهدى ؛ لأنه مادام 

قد جعل الإنسان مختارا فقد جعل فيه القدرة على الضلال . والقدرة على الهدى . 
وقد بِيّن سبحانه من يشاء هدايته . ومن يشاء إضلاله فقال : 


« دان لاممبى الم لطبي » 








) سورة الأعراف‎ ١ 


( من الآبة 45 سورة آل عمران ) 
والسبب فى عدم هدايتهم هو ظلمهم . وكذلك يقول الحق 


« رَائهلاتدى لمم الكَفرِينَ »* 





( من الآية 384 سورة البقرة) 

وهكذا نرى أن الكفر منهم هو الذى يمنعهم من الهداية . إذن فقد جعل الله 
للعبد أن يختار الهداية أو أن ب أر الضلال . وما يفعله العبد ويختاره لا يفعله قهرا 
عن الله ؛ لأنه سبحانه لولم يخلق كلا منا مختارا لما استطاع الإنسان أن يفمل غير 
مراد الله » ولكنه خلق الإنسان مختاراً » وساعة ما تختار ‏ أيها الإنسان ‏ الهداية 
أو تختار الشلال فهذا ما منحه الله لك + وسبحائه قد بين أن الذى يظلم ٠‏ والذع 
يفسق هو أهل لأن يمينه الله على ضلاله . تماماً كما يعين من يختار الهداية ؛ لأنه 
أهل أن يعينه الله على الهداية 

ويقول الحق على لسان سيدنا موسى فى نهاية هذه الآية : 








( من الآية ١66‏ سورة الاعرافت) 

والولى هو الذى يليك . ولا يليك إلا من قربته منك بودك له . ولم تقربّه إلا 

الحيثية فيه تعجبك وتنفعك وتساعدك إذا اعتدى عليك أحد أو تأخذ من عمل لأنه 

عليم . إذن 2 الآرل لكلمة الولئ” أى القريج: اذى قريه لان فيه افلة من. 
الخصال التى قد تنفعك , أرتنصرك , أو تعلمك . 








.وقول موسى « أنت ولينا » أى ناصرنا ٠‏ والأقرب إلينا فإن ارتكب الإنسان منا 
ذنباً نانت أولى به . إنك وحدك القادر على أن تغفر ذنبه ؛ لذلك يفول موسى : 





« فاغفر لناء . ونعلم من هذا أنه يطلب درء المفسدة لأن درءها مقدم على 
جلب المصلحة . فقدم موسى عليه السلام طلب غفر الذنب . ثم طلب ودعا ره 
أن يرحمهم , وهذه جلب منفعة . وقد قال ربنا فى مجال درء المفسدة : « فمن 
زحزح عن النار»ه وهذا درء مفسدة وهو البعد عن الثار : « وأدخل الجلة » 
وهذا جلب منفعة ومصلحة 


إذن فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ؛ ‏ وعلى سبيل المثال ‏ إنك 
ترى تفاحة على الشجرة » ونريد أن تمد يدك لتأخذها ء ثم التفت فوجدت ا 
يريد أن يقذفك بطوبة ٠‏ فماذا تصنع ؟ أنت فى مثل هذه الحالة الانفعالية تدفع 
الطوبة أولا الم تأخذ التفاحة من بعد ذلك . وهذا هو درء المفسدة المقدم على 
جلب المصلحة . وهنا درء المفسدة متمثل فى قول موسي : ف فاغفر لنا 4 ثم قال بعد 
ذلك : « وارحمنا 6 وهذا جلب مصلحة » والقرآن 


ع 


ا ومركم الفرءان 








80 








( من الآية ؟م سورة الإسراء) 

لأن الداء بقع أرلء وحين تذهب لمنهج القران يشفيك من هذا الداء, 

والرحمة أل يجى * » لك داء بالمرة . فإذ! أخذت القرآن لك نصيرا فلن يأنى لك 
الذاء أبدا . 








قاطي كتا ورك وت حبرا 





غرين 4 

( من الآية 168 صورة الأعواف ) 
ومثلها مثل قول الحق سبحانه : ظ خير الرازقين 4 ء و ظ وخير الماكرين 6 : 
و خير الوارئين © و8« خير الغافرين 4 هنا ؛ لان المغفرة قد تكون من الإنسان 
للإنسان . ولكنا نعرف أن مغفرة الرب فوق مغفرة الخلق ؛ لآن الغافر من البشر قد 
يغفر رياء » وقد يغفر سمعة ؛ قد يغفر لأنه خاف بطش المقابل . لكنه سبحانه 
لايخاف من أحدء وهو خير الغافرين من غير مقابل 
ويقزل. السق بعد ذلك 
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سن نأك وَيَحَمَِّق وَسِعَت 01 


ا 


سَأحَنْيا 


لع ف سر 


يَنَفُونَوَيُوْو تَ]لركَرهٌ 







ونلحظ أن هذه الآية تضم طلبات جديدة لسيدنا موسى من ربّه بعد قول 
فاغفر لنا وارحمنا 4 . وثرى أن شير | تعود لقرل موسى - عليه السلام 
م ناغفر لنا » أما الحسنة فى قوله : ه واكتب لنا فى هذه الدنيا حسئة 6 فإنها تعود 
على طلب الرحمة : 8 واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة © . 





هر إذن يطلب الحنة فى الذنيا وكذلك فى الآخرة » والحسنة لها معنى 

« لغوى .٠‏ ومعنى « شرعى ». أما المعنى اللغوى فكل ما يستحسنه الإنسان 
يُسمى حسنة , ولكن الحسنة الشرعية هى ما حسنه الشرع ٠‏ فالشرع رقيب على 
كل فعل من أفعالنا وتصرفاتنا » فالحسنة ليست ما يستحسنه الإنسان ؛ لأن الإنسان 
قد يستحسن المعصية . وهذا استحسان بشرى بعيد عن المنهج . أما الاستحسان 
الشرعى فهو فى تنفيذ المنهج ب ١‏ افعل » وهلا تفعل » . 


-000 فى عرف المكلفين من الله هى الحسنة الشرعية ؛ لآن الإنسان 
رهو غير شرعى لأنه ينظر إلى عاجلية النفع فيه ء ولا ينظر إلى 
يه القع ولاينظر إلى كمية النافع والنفع -كما نملم ‏ فى الدنيا على قدر 

تصورك فى التفع » الت ار ة فلا بعلم قدره إلا علام الغيوب ‏ سبحانه - 
إذن فقوله : ط واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة © يكون المراد بها الحسنة الشرعية 
فى الدنيا عملا . وفى الآخرة جزاء . 











ونلحظ أن موسى أراد بالحسنة الأولى ما يعم الحسئة الشرعية والحسنة 





اث . والحق سبحاته وتعالى يول + 


000 





كل م ادن مرا أفى الجيزة ة آلانيًا خالصة يرما 

( من الآية 59 سررة الأعراف ) 

إذد فالحسنة الخالصة هى فى يرم القيامة . ولكن هناك من ينتفع بها فى 

الدنيا ٠‏ فالجماد منتفع برحمة الله . والنبات منتفع برحمة الله ٠‏ والحيوان منتفع 

برحمة الله , والكائر منتفع برحمة الله . كل ذلك فى الدنيا . وهى الرحمة التى 

وسعت كل شىء ؛ لكن مسألة الآخرة كجزاء على الإحسان فهو جزاء خخاص 
بالمؤمتين 


ويتابع الحق على لسان مرسى عليه السلام : ف إنا هدنا إليك 4 , 


رنهادع 





عع > وعد" إليل» اي رجعا ليك . وهذا كلام موسى عن 


50 الت ذين عبدوا العجل ثم تابوا . ومادمنا قد رجعنا إليك 
خخائبين . ويرد ا سبحائه : 








( من الآبة 183 سورة الأعراق ) 
وقوله الحن ل 
فى ترجيه العذاب لأحد ؛ فحين يذنب عبد أنا أعذبه أو أغمر له ؛ لذلك 
لا يقولن عبد لمذنب إن الله لابد أن يعذبه ؛ ٠‏ لاله سبحانه هو القائل : 
١‏ عن كك روكت كل تنوه 
( من الآية 101 سورة الأعراف ) 


وما المقصود بالرحمة هنا ؟ أهى الرحمة فى الدنيا أو الرحمة فى الآخرة ؟ إنها 
الرحمة فى الدنيا التى تشمل الطائع والعاصى , والمؤمن والكافر » ولكنها خخالصة 


ا 








2-3 65:5 صم‎ ٠. 
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وقوله سبحانه : ظ نسأكتبها » يدل على أن هذا سيكون فى الآخرة . أى أن 
رحمة الله وسعت كل شىء فى الدنيا ولكنها رحمة تننهى بالنسبة للكافرين فى إطار 
الدنيا » ولكن بالنسبة للمؤمنين فهى رحمة مستمرة قد كنبها الله أزلا وتعطى 
للمؤمنين فضلا ومئة وعطاء منه ‏ سبحاله- 
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( من الآية 185 سورة الاعراف) 

وعندما سمع بعض اليهود ذلك قالوا : نحن متقون . نقيل لهم : فى أى منهج 

أنتم متقون أفى منهج مرسى ؟ لو كنتم متقين فى منهج موسى ‏ كما تزعمون - 

لآمنتم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لآن من تعالبم موسى أن تؤمنوا برسول الله 
محمد عليه الصلاة والسلام - ولذلك جاء قوله تعالى 










يَأْمُرْهُمالْمَمرُوذ 
ويِصِلُكَهُمًاً 


وَيَصَمْعَنْهُمْ إصَرَهُم و)] 


م لسرم سس جر عرسي” 
عَتهِرْ تاليرت ءَامنُوأيوء وعَوَّروه وَسصْسروه 





5 
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لير الى نل مَحَه رليك هُمْ 
أن مرت 0 4ه 


0 
وأتبعوا 





غماضف 
حمح مح + :+5 :0.25 الكت 

فهذه تسع صفات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وه أن الله أوحى 
إليه كتاباً مختصاً به وهر القرآن . وأنه صاحب المعجزات » وأنه بلغ ونبأ بأفضل 
وأتم العقائد والعبادات والأخلاق ‏ وهو عليه الصلاة والسلام ‏ الأمى الذى 
لم يمارس القراءة والكتابة ولم يجلس إلى معلم . فهو عليه السلام ‏ باق على 
الحالة الئى ولد عليها . وفد ذكره ربّه جل وعلا باسمه وصفاته ونعوته عند اليهرد 
والنصارى فى التوراة والإنجيل وقد كتمها الكافرون منهم أو أساءوا تأويلها . كما 
وصفه ربه بأنه يأمرهم بالمعروف ويكلفهم بفعل كل ما تدعو إليه الطبائع المستفيمة 
والفطر السليمة ؛ لان فى ذلك النجاح فى الدنيا والفلاح فى الآخرة . وأنه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ يزجرهم وينهاهم عن كل منكر مستهجن تستقبنه الجبلة القويمة ٠»‏ 
والخلقة السوية » ويحل لهم ما حرم عليهم من الطيبات التى منعوا منها وحظرها 
الله عليهم جزاء طغيانهم وضلالهم ٠‏ ويحرم عليهم كل ضار وخبيث : كأكل الميئة 
والمال الحرام من الربا والرشوة والغش . ويخفف عنهم ماشق عليهم وثقل من 
التكاليف التى كانت فى شريعة موسى - عليه السلام ‏ كقطع الأعضاء الخاطئة 
وتحريم الغنائم عليهم ووجرب إحراقها . وكذلك يخفف الله ويحط عنهم المواثيق 
الشبيدة البن لرفنكا علبهم "ايا" لوم عن اتسرقيم رطلتهم 

يقول ‏ جل شأله ‏ : 


متهم مهب م نض ١‏ إن مويه 2ة ها 


يع نا ع لوانت ات 1 لم عن سد لف 
© دَأغدم كربا موا عن أيهم مول أن بالطل مدنا 


م 








( سورة النساء) 

وهكذ! أعلم الله الرسل السابقين على سيدنا رسول الله أن يبلغوا أقوامهم 

بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم . وأن يؤمن الأقرام التى يشهدون ويعاصرون 

رسالته صلى الله عليه وسلم . صحيح أن رسول الله لم يكن معاصراً لاحد من 

الرسل ٠‏ ولكن البشارة به قد جاءت بها أنبياؤهم وسجلت فى الكتب المنزلة 

عليهم ٠‏ وكل رسول سبق سيدنا محمداً صلرات الله وسلامه عليه ٠‏ قد أمره الله أن 
يبلغ الذين أرسل إليهم أن يتبعوا الرسول محمداً ويؤمنوا به ولا يتمسكوا بسلطة " 








زمنية ويخافوا أن تنزع منهم . ومادام الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه 
معجزة وبيئة فلايد أن يؤمنوا به . 





من الآية لم صورة آل عمران) 
إذن فقد صنع الله سبحانه وتعالى خميرة إيمانية حتى لا يتعارض اتباع الأديان 
ولايفهم أصحاب دين موجود أن ديناً اخر جاء لينسخه وبأخذ منه اللطة الزمنية + 
لآن رسالة الإيمان موصولة وتحدث الأقضية للناس بامتداد الزمان . فكل الرسل 
يحرصون على أن تكون !| امنة سعيدة تتساند فيها المواهب ولا تتعاند فيها 
الحركات . وقد طلب الحق من الرسل ذلك وأخذ عليهم العهد وبعد ذلك أكده 

فقال : 








( أأقررتم ‏ واستوحى منهم الكلام الذى يؤيد هذا المنهج . ولذلك لا يصح 
لتابع نبى أن يصادم رسالة جديدة مؤيدة بمعجزة ومؤيدة بمنهج يضمن للإنسان 
الحياة وسلامتها وسمادتها . 


ولم يكتف الحق بأن يجعل الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد 
خبر» بل وضع لمحمد وحده سمة فى الكتب الثى سبقته » ووصفه لهم مشخصاً ٠»‏ 
وحين يصفه مشخصا فهذا أوضح من الخبر عنه بكلام ولذلك قال عبدالله 
سلام عندما سأله عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنا 
أعلم به منى يا بنى . قال : وُلِمَ ؟ قال : لأنى لست أشك فى محمد أنه نبي ٠‏ فاما 
ولدى فلعل والدته قد خخانت , فقبّل عمر رأسه . ولذلك يقول الحق سبحانه : 
ف يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 . 








. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
اصة وهى التى تثبت شخصيته صلى الله عليه وسلم المادية » 
رليس الآمر فى رحلة الإسراء والمعراج مجرد كلام ٠‏ بل إنه حينما سكل عن هذه 








حمص هت +06642222122 لكأ هه 
الرحلة قال : « رأيث موسى وإذا رجل ضَرْبٌ » رَيل1'» كانه من رجال شنوءة » 
ورأيت عيسى فإذا هو رَبعة أحمر كأنه خرج من ديماس ‏ الحمُام ‏ وأنا أشبه ولد 
إبراهيم ب4ع90؟ , 


وكذلك أعطى الله فى التوراة والإنجيل لا الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم 
فقط, بل أعطى تفاصيل صورته بحيث تتشخص لهم » فلا يلتبس به عند مجيئه 
مع التشخيص شريك ٠‏ فيقول سبحانه : « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 . ولكن 
فريقاً منهم كتموا الحق ليحتفظرا بالسلطة الزمنية » لانهم كانوا يظنون أنه حين يأنى 
دين جديد سيأخذ منهم هذه السلطة الزمنية ويقود الأمم والشعوب . لقد أراد الحق 
سبحانه وتعالي أن يجعل رسل السماء إلى الارض متعاونين لا متعاندين » ينصر 
بعضهم بعضأ . كما جاء فى سورة الفتع : 

00 بوعة انسرد 


مد رسو لل وان مهم أشذآة عَلَالْكَمْرٍ مع ييز 

















كم وين لوه ينان يميد الخو 
لمن لم يكن اليل سرع رح مم َم نفل 
اتتي عل شُوقدء ميب اث يبط بي الف ودين انوا 
قل ليحت ثم ياتا هه » 





رمن الآية 34 سورة الفتح ). 

القد جاء الحق بصورة المؤمنين برسالة رسول الله فى التوراة والإنجيل » لآن 
الدين الإسلامى الذى نزل على محمد لن يأتى دين بعده ؛ لذلك جاه بسيرة رسول 
الله وصفاته وصفات أتباعه فى التوراة والإنجيل . وفى هذا الدين ما تفتفده البهودية 








00 الخفيف اللحم , والرّجل هو من شعره بين السبوطة والجعودة ٠‏ وقوله : من رجال. 
شنومة أى طويل ٠‏ لان هذه القيلة كانت مشهورة بطرل قامة رجالها ٠‏ ورْمة ل مربوع التقلق لاطويل 
ولاقصير . 

(1) نتن عليه . 








مضه 
1 مص مجح 0ج ونح نوص نص وص 
التى انجرفت إلى مادية صرفة وتركت الروحانيات ؛ لذلك ناتى سيرة أتباع محمد 
فى التوراة : ف سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » . 


حين أسرف البهود فى المادية أراد الله أن بأتى برسول يجنح ويميل إلى 
الروحانية وهو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام . . ليحصل الاعتدال فى تناول 
الحياة دون إفراط أو تفريط . 


إذن فالحن سبحانه وتعالى مهد لكل رسول بأن يبشر به .الرسول السابق لآنه 
لامعاندات فى الرسالات . ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم 
المركب الرسالى , كان ولابد أن يصفه الله سبحانه ‏ وصفًا ليس بالكلام ٠‏ بل 
يصفه كصورة , بحيث إذا رأوه يعرفونه » ولذلك نجد سيدنا سلمان الفارسى حين 
رأى رسول الله فى المدينة ورأى منه علامات كثيرة أحب أن يرى فيه علامة مادية » 
فرأى فى كتف الرسول خاتم | 





ولكن هل نفع ذلك ؟ نعم . فكثير من الناس آمن به . وقد أقام رسول الله 
مناظرة بينه وبين اليهود بواسطة عبدالله بن سلام , الذى قال بعد أن أسلم بين يدى 
رسرل الله : « يارسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم 
بهتونى ١7‏ عندك , فجاءت اليهود ودخل عبدالله البيت , فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : أى رجل فيكم عبدالله بن سَلامٍ ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا 
وابن أخيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أفرأيث أيتم إن أسلم عبدالله ؟ 
قالوا : أعاذه الله من ذلك ؟ فخرج عبدالله إليهم » ال : أشهد أن لا لك إل اش 
وأشهد أن محمد رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه ,29 , 





إذن فالأوصاف الكلامية والأرصاف الشخصية المشخصة جاءت حتى لا يقال : 
إن أديان السماء تتعاند » إنها كلها متكاتفة فى أن تصل الأرض بالسماء على 
ما تقتضيه حالة العصر زماناً ومكاناً . وقديماً كان العالم معزولاً عن بعضه ء وكل 


. بهترنى : قالوا على مالم أفمل » من البهت «البهتان وهو الباطل والكذب والافتراء‎ )١( 
(؟) من حديث أخرجه البشارى فى صحيحه  كتاب بدء الخلق  عن أنس  رضى الله عنه‎ 





صحمحصهحعت + + 64ج رركله 
بيئة لها أجواؤها وداءاتها ؛ فيأتى الرسول ليعالج فى مكان خخاص داءات خاصة ٠‏ 
لكن الله جاء برسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توحدت هذه الداءات في الدنيا ؛ 
جاه رسولنا الكريم ليعالج هذه الداءات العالمية » وجاء رسول الله مؤيدا بأوصافه 
ومؤيدا بتعاليمه التى تخفف عنهم إصرهم وأغلالهم . والإصر هو الحمّل الفقيل ‏ 
والاغلال جمع عُلْ وهر الحديدة التى تجمع اليدين إلى العنق لتقيبد الحركة , 


وقد ذكر الحق الأوصاف ومهّد الأذهان إلى مجىء رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم ليضع عنهم الأغلال بالنور الذى نزل على محمد صلى الله يليه وسلم , 
فالرسالة المحمدية هى الجامعة الماتعة » ولذلك يقول الحق بعد ذلك : 


خ م يبه دس إن رَسُو لان كم 
تيك أل َمل كالسَسْوتٍ وَالْاي ضِلَاإلَه 





م عرس لا 0 2 18 
لد بت ريت ليا الو متشا ) 





هنا يأمر الحق رسوله بالآتى : ه قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا > 
فى رسالة تعم الزمان » وتعم المكان . وفى ذلك يقول رسول الله : 

« أعطيت خمساً لم يُعْطهن احد من الانبياء قبلى . . نُصِرت بالرعب مسبرة 
شهر. وبجعلت لى الارض مسجداً وطهوراً . فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل . وأحلت لى الغنائم وكان التبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة وأعطيت الشفاعة )20 . 


(1)متفق عليه . 





